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المبحث الثالث : المُبهِمُ البلاغي.


نذكِّر هنا بما دخلنا به هذا الفصل ، وهو إلزام المفسرين -  رحمهم الله -  أنفسهم بالبحث عن وجوه ومعانٍ كثيرة لآيات القرآن الكريم وألفاظه وفق المأثور من حديث أبي الدرداء ( وهو:(( إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً ))(1) ونضيف هنا أن إعطاء الوجوه الكثيرة للآية أو اللفظة القرآنية ليست هبة يمنحها المفسر لدلالة الآيات بل هي كامنة في ألفاظ القرآن الكريم وآياته ، وعلى المتعرض لها بالبيان والتفسير أن يجَدَّ ويجتهد ليكشف عنها. ولا خلاف في أنّ حمل الضمير أكثر من معاد صورة من صور هذا المسعى الحميد. وأنّه في الوقت عينه مظهر من مظاهر البلاغة القرآنية . التي كانت كما يبدو لنا -  وراء إبهام الضمير في مواضع كثيرة ، لتعطي بالضمير المبهم معاني ودلالات خاصة أيضاً بأقل ما يمكن من الكلام لذا عددنا المبهم هنا بلاغيّاً ، وأمثلته كثيرة منها ما نراه في قوله (: (وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ * البقرة –23 ( فالهاء في: ( مثله ) محتملة العود على المنزل عليه فضلاً على المنزل(2). ومع كون مرجح عودها على المنزل أقوى(3) فابن عاشور أبى إلا أن يجعل الضمير عائداً على المعادين في آن واحد ، في قوله: (( وعندي أنَّ الاحتمالات التي احتملها  (من مثله) كلها مرادة لردّ دعاوي المكذّبين في اختلاف دعاويهم ، فإنَّ منهم من قال: القرآن كلام بشر ، ومنهم مَنْ قال : هو مكتتب من أساطيِر الأوَّلين ، ومنهم من قال: إنَّما يُعَلَّمُهُ بشر. وهاته الوجوه في معنى الآية تفند جميع الدعاوي ، فإن كان كلام بشرٍ فأتوا بمماثله أو بمثله ، وإن كان من أساطير الأولين فأتوا أنتم بجزء من هذه الأساطير .. وكل هذا إرخاء لعنان المعارضة وتسجيل للإعجاز عند عدمها ، فالتحدي على صدق القرآن هو مجموع مماثلة القرآن الكريم في ألفاظه وتراكيبه ، ومماثلة الرسول المنزَّل عليه في أنّه أميُّ لم يسبق له تعليم ولا يعلم الكتب السالفة ))(4) . وواضحٌ من هذا الكلام أثر البلاغة في جعل الضمير مبهماً لتعطي به كل هذه المعطيات بهذا القدر القليل من اللفظ .ومنها أيضاً ما نراه في قوله (: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ* المائدة-4  ( . 

فالهاء في:( عليه ) محتملة العود على: الأكل المفهوم من (كلوا) ، وعلى(ما أمسكن)، وعلى ( الجوارح )(5) . ولما كان ذكر اسم الله ( على كل شئ مندوباً احتمل الضمير المبهم هنا المعاود الثلاثة ، وهذا من بديع الإيجاز كما وصف ابن عاشور(6) فالمُبْهِم البلاغي جعل الحكم بوساطة إبهام الضمير شاملاً كل المذكورات في الآية الكريمة . ومثل هذا أيضاً ما نراه في قوله (: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  ..* المائدة-45   (  فالهاء في (له) مبهمة لاحتمالها العود على المتصدّق وعلى الجاني(7) فالمتصدّق بحقَّهِ من القصاص تكفِّر صدقته ذنوبه ، بدلالة حديث رسول الله (: (( ما من رجلٍ يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجةً وحطَّ عنه به خطيئةً ))(8). والجاني بالعفو يسقط عنه ما لزمه من القصاص فكما أنَّ القصاص كفارَّة فالعفو كفارة أيضاً ، ويقع قوله (: (وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ*يوسف - 42  ( في الدائرة التي نتكلم عليها ، فالهاء في (أنساه) تحتمل العود على الساقي ، وعلى يوسف  (. ومن المفسرين من رَّجحَ عودها على يوسف ((9) ومنهم رجَّحَ عودها على الساقي .(10) ولقد نفى أبو حيان عود الضمير على يوسف فقال: (( وقيل الضمير في أنساه عائد على يوسف ورتبوا على ذلك أخباراً لا تليق نسبتها إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ))(11) ، والذي نراه هو احتمال الضمير المعادين ، وبلاغة التعبير كامن في هذا الاحتمال كما رأى ابن عاشور في قوله:
(( ولعل كلا الاحتمالين مراد ، وهو من بديع الإيجاز. وذلك أن نسيان يوسف ( أن يسأل الله ( إلهامً الملك تذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان في أمنيَّته وكان ذلك سبباً إلهيّاً في نسيان الساقي تذكير الملك ، وكان ذلك عتاباً إلهيّاً ليوسف ( على انشغاله بعون العبد دون استعانة ربّه على خلاصه ))(12) فالاستعانة بالعباد في كشف الشدائد -  وإن كانت محمودة في الجملة -  لا تليق بمنازل الأنبياء -   عليهم الصلاة والسلام -  وفي الجدول الآتي جملة المواضع التي كان المبهم البلاغيّ فاعلاً فيها.

وبمضمون هذا الجدول لا تبقى ثمًّة شبهة في قوّة المبهم البلاغي وأثره في تعدد معاود الضمير في القرآن الكريم ، وهذا ملمح في ملامح إعجازه ، كما صرّح به محمد عبد الخالق عضيمة إذ قال: (( أسلوب القرآن معجز ، لا يستطيع أحد أن يحيط بكل مراميه ومقاصده . فأحتمل كثيراً من المعاني وكثيراً من الوجوه . ومن ذلك صلاحية ضمير الغائب لأن يعود على أشياء متنوّعة سبقته ..))(45) وهذه حقيقة أشار إليها السيوطي قديماً ، حين عَدَّ احتمال الضمير العود على أكثر من معاد واحد مظهراً من مظاهر الإجمال في القرآن الكريم وسبب من أسبابه(46) كما فهمنا من كلامه على قوله ( :( ..إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْفَعُهُ ..* فاطر-10 (  ، فقد احتمل الضمير المستتر في (يرفعه) العود على: ( العمل الصالح / الله ( / الكلم الطيّب ) . ويعجب د . صبحي الفقي من هذا العود المتعدد للضمير في القرآن الكريم ، فيقول: (( والعجيب أنَّ هذه الاحتمالات كلها جائزة ، ودلالاتها محتملة وغير مستحيلة، وهي تنعكس على المؤمن ، فإنّه يترك الأمر كُلَّه لله في صعود الكلم الطيب وقبول العمل الصالح ، وكذلك تَحُض المؤمن على الربط بين العمل الصالح والقول الطيب لأنَّ كلاّ مُنهما يساعد في رفع الآخر إلى الله ( وهذه المعاني كلها تحتاج إلى عدَّة جمل لتأديتها لكنّه ( أجملها في جملتين وذلك بإحلال الضمائر محل هذه المعاني ))(47) وإذا كنّا نتفق ابتداءً مع هذا الاتجاه في التحليل وبيان بلاغة إبهام الضمير التعبيرية في حض المؤمن على الربط بين العمل الصالح والقول الطيب فنحن لا نتفق مع الباحث في أن إجمال عدّة جمل في جملتين حصل بإحلال الضمائر محل ذكر المعاني المقصودة بل حصل بإبهام الضمير المبهم البلاغي.

وإذا كنا قد أجملنا ذكر آيات أبهم الضمير فيها بهذا المُبْهِم المذكور فسنعرض - فيما نستقبل- آيات ، فعل فيها هذا المُبْهِم فعله الواضح فضلاً على ما سبق قيامنا بتحليله ومن هذه الأمثلة ما نراه في قوله (: ( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ *الأنفال-11(   فقد انبهم الضمير المجرور في: ( يثْبّت به ) لما احتمل العود على ( الماء ) ، وعلى ( الربط ) المفهوم من الفعل(ليربط)،وقد أعطى بإبهامه معنيينِ،فبعوده على الماء حسب توجيه الثراء في قوله:
 (( وكانوا في رمل تغيب فيه الأقدام فَشَدَّدَه المطر حتَى اشتَدَّ عليه الرجال))(48) جعل التثبيت حِسِّيَّاً ، فالأرجل تثبت لثبات الأرض التي نقف عليها . أما بعوده على الربط(49) فقد جعل التثبيت معنوّياً ، إذ تثبت الأقدام بالربط على القلوب ، ولا تكاد الأقدام تزل في معارك الحروب إذا قوي القلب وتمكّن منه الصبر والجرأة ، فرابط الجأش من الرجال يثبت قدمه عند مكافحة الهول(50). ووحدة الحال بّين المعنيين الحسي والمعنوي لا تنفصم ، لأن الله ( قد ثبت المؤمنين المجاهدين بالربط على قلوبهم لتثبيت أقدامهم وبإنزال الماء على الأرض الهَشَّة فشدَّها لتشتد وتثبت عليها أقدامهم فتحقق بهذا ثبات كامل وتامٌ ؛ لأنَّه جعل تثبيتهم من الداخل بالربط على القلوب ومن الخارج بإنزال الماء لجعل الأرض صلبة متماسكة.


إن كلَّ ما تقدَّم تضمن إعطاء المعاني والدلالات المتنوّعة بإبهام الضمير، ونورد هنا ما أعطى معاني ودلالات خاصة بها وهو توحيد المعادين أو المعاود في الحكم وعدَّها كالشيء الواحد فمن ذلك ما نراه في قوله (:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ 
تَسْمَعُونَ  * الأنفال -20(  فالهاء في:( عنه ) محتملة العود على الله ( ، وعلى رسوله (. وقد أشعر الضمير المبهم هنا بأن الطاعتين طاعة واحدة(51) فطاعة رسول الله  (  من طاعة 
الله ( ولو جيء بالضمير بصيغة التثنية لأشعر بأن الطاعتين مختلفتان ، وقد تكرر هذا المنحى في عدة مواضع لتأدِية هذا الغرض الخاص وهو ما أشرنا إليه من توحيد المعاود . ويماثل هذا ما نراه في قوله (: ( إِنْ هُوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلائِكَةً فِي الأرْضِ يَخْلُفُونَ * وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ 
مُّسْتَقِيمٌ * الزخرف- 59 – 61  (  فالهاء في ( إنه ) عائدة على عيسى ( لأنّه هو المذكور وأن خروجه شرط من أشراط الساعة(52) وقيل : عائدة على القرآن الكريم(53) على معنى أنه يدل إنزاله على قرب الساعة وأنّ به تعلم هي وأهوالها. وقيل: عائدة على النبي  ((54) فهو آخر الأنبياء وببعثته تمّيزت الساعة نوعاً وقدراً من التمييز. والبادي لنا أن كل هذه المعاود محتملة فكل من عيسى ( ، والقرآن الكريم ، ورسول الله ( أعلام للساعة ، وإن كان عيسى ( آخر الثلاثة وأقربهم منها. والعجب من استبعاد ابن عاشور عود الضمير عليه معللاً ذلك بأن جعله معاداً يحتاج إلى تقدير مضاف وهو نزوله ولا دليل عليه(55) -  كما يرى -  وليس تقدير المضاف بالأمر الغريب والمستبعد لكثرة وروده في القرآن الكريم عموماً وفي عود الضمير خصوصاً . وفي الجدول الآتي سرد لمواضع قرآنية بإمكان متأمَّلهِا أن يلمح أثر المبهم البلاغي في إبهام الضمير لتوحيد معاوده المختلفة بالحكم .
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(  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الملك..* البقرة-258(
الهاء في: (ربّه)
إبراهيم ( / الذي حاج ربه(56)

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ 
تَسْمَعُونَ *الأنفال-20 (
الهاء في: (عنه)
الله (/ رسوله ((57)

(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ..*الأنفال-24( 
المستتر في: (دعاكم)
الله ( / رسوله((58)

( إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  قَدِيرٌ* التوبة-39(
الهاء في: (تضروه)
الله ( / رسوله(59)

( يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ* التوبة-62      (
الهاء في: (يرضوه)
الله ( / رسوله ((60) 

( وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ  كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ..* هود-3   (
الهاء في: (فضله)
فضل الله ( / صاحب الفضل(61)

( قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* النور-63 (
الهاء في: (أمره)
الله ( / رسوله ((62)

الآيـــــــــــــــــــة
الضمير المبهم
المعاود المحتملة

( وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ * ص-19    (
الهاء في: 
(له)
داود ( / الله ((63)

( وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ  
مُّسْتَقِيمٌ* الزخرف-61       (
الهاء في: (إنه)
عيسى ( القرآن الكريم/النبي محمد (

(وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ  * الصف - 6      ( 
المستتر في: (جاءهم)
عيسى ( / محمد ((64)

ونترخص هنا لإيراد حالة أخيرة شهدناها في قوله (: (إِنَّ الإنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ *  وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ * العاديات-6،7 ( فالهاء في ( إنّه ) محتملة العود على الله ( ، وعلى الإنسان(65)  ومعلوم أن الإنسان شاهد على نفسه مطلع على كنوده بدلالة  قوله ( :  
 (بَلِ الإنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ  * القيامة-14( ، وكذلك الله ( شاهد على كل شيء وأخبر  (  بأنّه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد . فالشهادة كما نتمثلها حاصلة من الله ( والإنسان .


ونقول بعد هذا: إن المبهِمَ البلاغي كان وراء إبهام معظم الضمائر المبهمة في القرآن الكريم ، ليس ما ذكر في هذا المبحث هو جميعها ، فمادّة هذا الإبهام صالحة للإفراد في دراسة مستقلّة .     

(1) حلية الأولياء : 1 / 211 .


(2) = : المشكل : 1 / 83 ، الكشاف : 1 / 98 ، المحرر : 1 / 201 -  202 ، البحر : 1 / 104 .


(3) = : المعاني : 1 / 19 ، الإرشاد : 1 / 64 ، المحرر : 1 / 201 -  202 .


(4) = : التحرير : 1 / 338 -  339 .


 (5) = : البحر : 3 / 430 .


(6) = : التحرير : 6 / 118 .


(7) = : الكشاف :1/638،المحرر:4/462 ، البحر : 3 / 497 ، الأنوار : 1 / 277 ، الإرشاد : 3 / 43 .


(8) =:تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي:4/745، و  سنن الحافظ أبي عبد الله بن ماجه: 2/898


(9) = : المعاني : 2 / 46 ، المحرر : 7 / 516 .


(10) = : الكشاف : 2 / 472 ، البحر : 5 / 311 ، الأنوار : 1 / 497 .


(11) البحر : 5 / 311 .			(12) التحرير : 12 / 279 .


(45) دراسات لأسلوب القرآن : ق 3 / ج 1 / 80 .


(46) = : الإتقان في علوم القرآن : 2 / 19 . 


(47) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : 1 / 151 -  152 .


(48) المعاني : 1 / 404 ، و = : التحرير : 9 / 280 .


(49 ، 50)= : الكشاف:2/204، والمحرر:6/236، والبحر:4/ 469، والأنوار:1/ 387 ، والإرشاد:4/9-10.


(51) = : الكشاف : 2 / 209 ، الأنوار : 1 / 389 ، الإرشاد : 4 / 14 .


(52 ، 53) = : المشكل:2/651، والكشاف:4/261، والمحرر:13: 244، والبحر :8/25 ، والأنوار:2/370 ، والإرشاد: 8/53 ، والتحرير: 25/242-243 .


(54) = : المحرر : 13 / 224 .		 


(55)  = : التحرير : 25 / 243 .


(56) =: المحرر:2/398، و البحر:2/287، و التحرير:3/32.  (57)=:الكشاف:2/209، والبحر:4/479،� و التحرير:9/303.


(58) =: الأنوار: 1/390.


(59) =: المحرر: 6/496 ، و  البحر: 5/42 ، و  الأنوار: 1/415 ، و  الإرشاد: 4/66.


(60) =: الكشاف: 2/285 ، والبحر: 5/64 ، والأنوار: 1/421 ، و  الإرشاد: 4/78 ، و  التحرير: 1/245.


(61) =: المحرر: 7/236 ، و  البحر: 5/201.


(62) =: الكشاف:3/260 ، والمحرر:10/ 556 ، والبحر: 6/477 ، والأنوار: 2/136 ، والإرشاد: 6/198.


(63) =: الكشاف:4/79، والمحرر:12/433 ، والبحر: 7/390 ، والأنوار: 2/306 - 307 ، �والإرشاد: 7/217.


(64) =: المحرر: 14/429 ، و  البحر: 8/262 ، و  التحرير:


(65) = : الكشاف : 4 / 788 ، المحرر : 15 / 549 ، البحر : 8 / 505 ، الأنوار : 2 / 572 .








